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مستخلص:

يتنــاول البحــث مســألة العلــة الصرفيــة في اللغــة العربيــة، ويركــز عــى المشــتقات ودورهــا في 
إثــراء اللغــة وتوليــد الألفــاظ. يوضــح البحــث مفهــوم الاشــتقاق لغــة واصطلاحًــا، ويســتعرض 
ــن  ــاء والمفسري ــث آراء العل ــاول البح ــا يتن ــا. ك ــتقات وأنواعه ــف المش ــة في تعري ــاء اللغ آراء عل
في تحليــل بعــض المشــتقات الــواردة في القــرآن الكريــم، مثــل: الرحمــن، الرحيــم، مالــك، ملــك، 
ــراءات  ــه الق ــاظ وأوج ــذه الألف ــان دلالات ه ــع بي ــوم، م ــام، القي ــا، القي ــا، راعن ــا، مولاه موليه

المختلفــة لهــا.
الكلمات المفتاحية: المشتقات، الرحمن، مالك، موليها، راعنا، القيوم.

Abstract :
The research addresses the issue of morphological causality (al-‘illah 

al-sarfiyyah) in the Arabic language, focusing on derivatives (al-mushtaqāt) 
and their role in enriching the language and generating new vocabulary. The 
study clarifies the concept of derivation (al-ishtiqāq) both linguistically and 
technically, and reviews the opinions of linguists regarding the definition and 
types of derivatives. Additionally, the research examines the perspectives of 
scholars and exegetes in analyzing certain derivatives found in the Qur’an, 
such as: al-Rahmān, al-Rahīm, Mālik, Malik, Mūlihā, Mawlaha, Rā‘inā, al-Qa�-
yyām, and al-Qayyūm, highlighting the semantic nuances of these terms and the 
different readings associated with them.

Keywords: derivatives, al-Rahmān, Mālik, Mūlihā, Rā‘inā, al-Qayyūm .
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العلة الصرفية عند الكرماني 

في كتابه لباب التفاســير المشــتقات أنموذجًا  ................... م.م. عبد الجبار جاســم محمود  ،   أ.د محمد فرج توفيق

المبحث الأول

المشتقات

توطئة:
تعــد ظاهــرة الاشــتقاق مــن أهــم وســائل تنميــة 
المفــردات العربيــة وتوليــد الألفــاظ وقــد دعــت الحاجــة 
النحــوي  التأليــف  بدايــة  مــع  الاشــتقاق  معرفــة  إلى 
وأحــوال  ومعانيهــا،  الكلــات  بأصــول  لارتباطــه 

ــك)1(. ــان ذل ــن بي ــدّ م ــا ب ــذا ف ــا ل تراكيبه
ــاَلً،  ــا وَشِ ــهِ يَمِينً ــذُ فيِ المشــتق في اللغــة: هــو »الأخَ
ــالُ:  ــهُ، وَيُقَ ــذُه مِنْ ــرْفِ: أَخْ ــنَ الَْ ــرْفِ مِ ــتقِاقُ الَْ واشْ

ــرَج«)2(. ــنَ مَْ ــه أَحْسَ ــكلامَ إذَِا أَخرج قَ ال ــقَّ شَ
وقيــل: هــو »الأخْــذُ فِ الــكلامِ وَفِ الخصُُومَــةِ يَمِينــاً 
يَ  وشِــالاً مَــعَ تَــرْكِ القَصْــدِ، وَهُــوَ مَــازٌ قَــالَ: وَمِنـْـه سُــمِّ

أَخْــذُ الكَلِمَــةِ مــن الكَلِمَــةِ اشــتقِاقًا«)3(.
أمّــا في الاصطــاح: فهــو فــرع مــن أصــل يــدور 
مــن  لفــظ  نــزع  أي  الأصــل،  حــول  تصاريفــه  في 
آخــر، بــرط تناســبهما معنــىً وتركيبــاً ومغايرتهــا في 

.)4 الصيغــة)
ــدور في  ــل ي ــن أص ــرع م ــاع ف ــو اقتط ــل: »ه ــم قي ث
تصاريفــه حــروف ذلــك الأصــل وقيــل: هــو أخــذ 
ــى،  ــا مــع التناســب في المعن ــر م كلمــة مــن أخــرى بتغي
وقيــل: هــو رد كلمــة إلى أخــرى لتناســبهما في اللفــظ 

والمعنــى«)5(.
لــذا فالاشــتقاق في ظــل دلالتــه الوضعيــة توليــد 
ــل  ــا إلى أص ــوع به ــض والرج ــن بع ــاظ م ــض الألف لبع
المشــرك  بمعناهــا  ويوحــي  مادتهــا  يحــدد  واحــد 

))) ينظر: الوجيز في فقه اللغة، محمد الانطاكي، 402.
))) لسان العرب: 10/ 184.

))) تاج العروس من جواهر القاموس: 25/522 – 523.
))) ينظر: المفتاح في الصرف: 62، والتعريفات: 27.

))) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: 117.

الأصيــل، فضــاً عــن معناهــا الخــاص الجديــد، لذلــك 
يعــد مــن الوســائل الرائعــة لتنميــة الألفــاظ )6(.

وأعطــى محــي الديــن عبــد الحميــد مفهومًــا آخــر 
للاشــتقاق بقولــه: إنّ الاشــتقاق في الاصطــاح أعطــي 

ــا )7(: ــدة منه ــف ع تعاري
يــدور في تصاريفــه  فــرع مــن أصــل  اقتطــاع   .1

الأصــل. ذلــك  حــروف 
2. وأخــذ كلمــة مــن أخــرى لتغيــر مــا مع التناســب 

المعنى. في 
اللفــظ  في  لتناســبها  أخــرى  إلى  كلمــة  ورد   .3

لمعنــى. وا
ــى  ــبتهما معن ــرط مناس ــر ب ــن آخ ــظ م ــزع لف 4. ون

ــة. ــا في الصيغ ــا ومغايرته وتركيبً
أنَّ  الحديثــي  خديجــة  الدكتــورة  وأوضحــت 
الاشــتقاق: هــو أخــذ كلمــة مــن كلمــة أخــرى لمناســبة 
بــن المأخــوذ والمأخــوذ منــه في الأصل اللفظــي والمعنوي 
ليــدل بالثانيــة عــى المعنــى الأصــي مــع زيــادة مفيــدة في 
ــا أو  ــا أو حركاته ــض حروفه ــف بع ــك تختل ــة، لذل البني

ــتقاق )8(. ــد الاش ــا عن ــا معً هم
ويطلــق اســم المشــتقات العاملــة ويــراد به المشــتقات 
الصرفيــة الخمســة التــي تعمــل عمــل فعلهــا وترجــع إليه 
بقــرب في الاشــتقاق والعمــل أو مــا يســمى بمصطلــح 
الفاعــل، وصيغــة  اســم  هــي:  فالمشــتقات  الجريــان، 
المبالغــة، والصفــة المشــبهة، واســم المفعــول، واســم 

ــة )9(. ــم الأل ــكان، واس ــان والم ــا الزم ــل، واس التفضي

 ،202  /2 والــرف:  النحــو  فنــي  في  الكنــاش  ينظــر:   (((
ــح:  ــم الصال ــي إبراهي ــة، د. صبح ــه اللغ ــات في فق ودراس

.174
))) ينظر: دروس في التصريف: 11-13.

))) ينظــر: أبنيــة الــرف في كتــاب ســيبويه، للدكتــورة خديجــة 
الحديثــي، 171.

))) ينظر: جامع البيان: 1/126.
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- )الرحمن الرحيم(
قال تعالى: ﴿ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ ]الفاتحة: 1[  	

قــال الكرمــاني: »و)الرحمــن( و)الرحيــم( بنــاءان 
للمبالغــة، والرحمــن أكثــر مبالغــة مــن الرحيــم؛ لأنَّ 
ــا  ــن، وكل ــن الرحم ــل م ــظ الفاع ــرب إلى لف ــم أق حي الرَّ
كان العــدول عــن لفــظ الفاعــل أكثــر كانــت المبالغــة فيــه 
أبــن، ولهــذا جــاء في الدعــاء: يــا رحمــن الدنيــا؛ لأنــه يعــم 
الكافــر والمؤمــن، ورحيــم الآخــرة، لأنــه يخــص المؤمــن. 
ــه  ــدم لأنّ ــل: ق ــا، وقي ــدم الدني ــن( لتق ــدم )الرحم وق

ــره. ــه غ ــف ب ــث لا يوص ــم حي ــبه الاس يش
ب، ولهــذا أنكــره  وقيــل: )الرحمــن( اســم عــراني عُــرِّ

العــرب، وقالــوا: ﴿وَمَــا ٱلرَّحۡمَنُٰ﴾ ]الفرقــان: 60[«.
اســتطرد الكرمــاني كثــرًا في الحديــث عــن أســاء الله 
الحســنى في البســملة، وذهــب إلى أنّ )الرحمــن( أكثــر 
)الرحيــم(  أنّ  والعلــة عنــده  )الرحيــم(  مــن  مبالغــة 
أقــرب إلى لفــظ الفاعــل مــن )الرحمــن(، ولأنّ بنــاء 
فعــان أشــد مبالغــة مــن فعيــل، وبنــاء فعــان: للســعة 
فهــو  )الرحمــن(،  »وأمــا  الطــري:  قــال  والشــمول، 
فَعــان، مــن رَحــم، و )الرحيــم( فعيــل منــه. والعــرب 
عــى  يفْعَــل(  )فَعِــل  مــن  الأســاء  تبنــي  مــا  كثــرًا 
)فعــان(، كقولهــم مــن غَضِــب: غَضبــان، ومــن سَــكر: 

ســكران، ومــن عَطــش: عطشــان«.
الله  أســاء  عــن  العلــاء  يتحــدث  وعــادة عندمــا 
الحســنى يتحدثــون عــن الرحمــن، الرحيــم مــع بعضهــم 
البعــض للتوكيــد وهــو كثــر في كلام العــرب)1(، وهذان 
ــن  ــان رقيقــان أحدهمــا ارق مــن الآخــر، فالرحم الاس
بالــرزق،  خلقــه  عــى  العاطــف  والرحيــم  الرقيــق، 
والرحمــن بخلقــه، والرحيــم بعبــاده فيــا ابتدأهــم بــه مــن 
كرامتــه وحجتــه، وهمــا مشــتقان مــن الرحمــة عــى وجــه 

))) ينظر: معاني القرآن، النحاس: 1/54.

المبالغــة وهــي الرقــة والتعطــف)2(، وذكــر الزجــاج أنــه 
»لا يجــوز أن يُقــال )الرحَْــنُ( إلَّ للَّ، وإنــا كان ذلــك 
ــه، ألا  ــغُ في وصف ــا يُبال ــة م ــن أبني ــان( م ــاءَ )فَعْ لأن بن
ــاً.  ــئ غَضَب ــاه الُْمْتل ــانَ فمعن ــت غضْب ــك إذَا قُل ــرى أن ت
ــذي وَسِــعَتْ رحَْتُــهُ كل شيء فــا يَــوزُ أن  فَرحْــنُ الَّ

ــال لغــر الله«)3(. يُقَ
اســم  مــن  مبالغــة  أشــد  الرحمــن  اســم  أنّ  غــر   
الرحيــم؛ لأن بنــاء فعــان أشــد مبالغــة مــن فعيــل، 
وبنــاء فعــان: للســعة والشــمول، وأنــه لا يوصــف 
ــم  ــد اس ــاء في تحدي ــبحانه )4(، وللعل ــد إلا الله س ــه أح ب
ــن  ــان كلام المفسري ــان في بي ــان يتكام ــن( اتجاه )الرحم

حــول هــذا الاســم الكريــم:
الاتجــاه الأول: )الرحمــن(: صفــة مشــبهة مــن الفعــل 
)رحِــم يرحَــم()5( المتعــدي إلى مفعــول بــه واحــد، وبعــد 
ــد  ــدح، أو بع ــن للم ــم الع ــل( بض ــه إلى )فَعُ ــدول ب الع
تنزيــل الفعــل المتعــدي منزلــة الــازم؛ ذلــك أنّ الصفــة 
الــازم، والصفــة  المشــبهة لا تُصــاغ إلا مــن الفعــل 
المشــبهة تــدل عــى ثبــوت الصفــة لصاحبهــا ثبوتًــا زمنيًــا 
عامًــا، يشــمل المــاضي والحــاضر والمســتقبل، وعــى دوام 
ــدوام)6(، دوام يقتــي أنّ  ــا يشــبه ال ــوت أو م ــك الثب ذل
ــا الآن، ولا  ــرًا حادثً ــس أم ــا لي ــة لصاحبه ــوت الصف ثب
ــم  ــر دائ ــو أم ــا ه ــر، وإن ــن يس ــد زم ــي بع ــا ينق طارئً
مــازم لصاحبــه طــول حياتــه أو أطــول مــدة فيهــا، 

ــم.  ــة الدائ ــكاد يكــون بمنزل ــى ي حت
ــم  ــل اس ــن حم ــي يمك ــان(، الت ــاني )فع ــن مع إذًا م
الله )الرحمــن( عليهــا: الامتــاء والســعة، الاســتمرار 
المتجــدد، وهــذا التأصيــل يوضــح بعــض أسرار الجمــع 

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/54.
))) معاني القرآن وإعرابه: 1/41.

))) ينظر: الحجة للقراء السبعة: 1/19.
))) ينظر: الكشاف: 1/6.

))) ينظر: شرح المفصل: 1/108.



204
العلة الصرفية عند الكرماني 

في كتابه لباب التفاســير المشــتقات أنموذجًا  ................... م.م. عبد الجبار جاســم محمود  ،   أ.د محمد فرج توفيق

بــن اســمي الله ســبحانه )الرحمــن(، و)الرحيــم(، ومنهــا 
ــد الحــدوث والتجــدد وصيغــة  أن صيغــة )فعــان( تفي
)فعيــل( تفيــد الثبــوت، فجمــع الله لذاتــه الوصفــن؛ 
هــذه  أنّ  ظــان  لظــن  )الرحمــن(  عــى  اقتــر  لــو  إذ 
صفــة طارئــة قــد تــزول كعطشــان وريــان، ولــو اقتــر 
الوصفــن: إذ لــو اقتــر عــى )الرحمــن( لظــن ظــان أنّ 
ــو  ــان، ول ــزول، كعطشــان وري ــة قــد ت هــذه صفــة طارئ
اقتــر عــى رحيــم، لظــن أنّ هــذه صفــة ثابتــة، ولكــن 
ليــس معناهــا اســتمرار الرحمــة وتجددهــا، إذ قــد تمــر على 
الكريــم أوقــات لا يكــرم فيهــا، وقــد تمــر عــى الرحيــم 
بأوصــاف  متصــف  ســبحانه  والله  كذلــك،  أوقــات 
الكــال، فجمــع بينهــا حتــى يَعلَــمُ العبــد أنّ صفتــه 
الثابتــة هــي الرحمــة، وأن رحمتــه مســتمرة متجــددة لا 
تنقطــع، حتــى لا يســتبد بــه الوهــم بــأن رحمتــه تعــرض 
ثــم تنقطــع، أو قــد يــأتي وقــت لا يرحــم فيــه، فجمــع الله 

ــه)1(. ــة لنفس ــاف بالرحم ــال الاتص ك
الاتجــاه الثــاني: بنــاء )فعــان( هــو مــن أبنيــة المبالغــة، 
في  )فعــان(  إلى  )فاعــل(  عــن  »عدلــوا  أنهــم  ذلــك 
قولهــم: الرحمــن فالرحمــن أبلــغ في الوصــف بالرحمــة مــن 
الرحيــم، والرحيــم أبلــغ مــن الراحــم فلشــدة المبالغــة في 

الرحمــة اختــص بالرحمــن القديــم تعــالى«)2(.
أبنيــة  مــن  )الرحمــن(  »أنّ  إلى  الســهيلي  وذهــب 
ــى المبالغــة  ــه معن ــا دخل ــان ونحــوه، وإن المبالغــة كغضب
مــن حيــث كان في آخــره ألــف ونــون كالتثنيــة، فــإنّ 
التثنيــة في الحقيقــة تضعيــف، وكذلــك في الصفــة، فــكان 
)غضبــان( و)ســكران( حامــاً لضعفــن مــن الغضــب 
والســكر، فــكان اللفــظ مضارعًــا للفــظ التثنيــة، لأنّ 

ــة: فاضــل الســامرائي: 81، واســم الله  ))) ينظــر: معــاني الأبني
الرحمــن في القــرآن الكريــم جمــع ودراســة، محمــود محــروس 

محمــود:12.
))) آمالي ابن الشجري: 2/346.

التثنيــة ضعفــان في الحقيقــة«)3(. 
ويتابــع الكرمــاني متقدميــه في التفريــق بــن اللفظــن 
فــرى )الرحمــن( خــاص في التســمية عــامٌ في المعنــى، 
و)الرحيــم( عــام في التســمية خــاص في المعنــى، لأنّ 
الرحمــن خــاص لا يتســمى بــه أحــد إلا الله ســبحانه 
وتعــالى، عــام في المعنــى؛ لأنــه يعــم الكافريــن والمؤمنين، 
خــاص  وغــر  هــو  بــه  يوصــف  عــام  و)الرحيــم(، 

.)4( للمؤمنــن 
وتابعــه ابــن القيــم في ذلــك إذ قــال: »إنّ الرحمــن دال 
عــى الصفــة القائمــة بــه ســبحانه وتعــالى، والرحيــم دال 
عــى تعلقهــا بالمرحــوم، فــكان الأول للوصــف والثــاني 
للفعــل، فــالأول دال عــى أنّ الرحمــة صفتــه، والثــاني 
دال عــى أنــه يرحــم خلقــه برحمتــه...ولم يجــيء قــط أنــه 
ــة  ــوف بالرحم ــو الموص ــن ه ــم أنّ الرحم ــم فعل ــن به رحم

ورحيــم هــو الراحــم برحمتــه )5(.
- مالك ومَلكِ

قال تعالى: ﴿مَلٰكِِ يوَۡمِ ٱلدِّينِ﴾ ]سورة الفاتحة: 4[
ذكــر الكرمــاني أنّ »اشــتقاق )مَلِــك( مــن الُملْــك 
والمملْكــة، بالفتــح والضــم والكــر، واشــتقاق )مالك( 
والضــم.  الفتــح  فيــه  وروي  بالكــر،  الملِــك؛  مــن 
والمعنــى الــذي يجمــع هــذا التركيــب: الشــدُّ والربــط... 
ــاج  ــة، واحتي ــن الإضاف ــتغنائه ع ــدح لاس ــك( أم و)مل
ــنِ﴾  ي ــوۡمِ ٱلدِّ ــكِ يَ ــر في ﴿مَلِٰ ــك( إليها...والظاه )مال
النكــرة؛ لأنّــه بمعنــى الاســتقبال، و)يــوم الديــن( ممــا لم 
ــة إذا كان  ــل إلى المعرف ــم الفاع ــة اس ــد، وإضاف ــأتِ بع ي

ــا«)6(. ــد تعريفً ــتقبال لا يفي ــى الاس بمعن
فعاصــم  )مالــك(،  قــراءة  في  القــرّاء  اختَلَــفَ 
ا عــى  والكســائي، ويعقــوب، وخلــف، بالألــف مــدًّ

))) نتائج الفكر: 42.
))) ينظر: المصدر نفسه: 42.

))) ينظر: لباب التفاسير: 1/22.
))) المصدر نفسه: 1/25-27.
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وزن )فاعــل( اســم فاعــل، وقــرأ الباقــون )ملــك( بغــر 
ألــف عــى وزن )فَعِــلٌ(، عــى أنّــه صفــة مشــبهة )1(.
لقــد عنــي بتوجيــه هاتــن القراءتــن جمــع مــن علــاء 
ــار  ــتاني يخت ــم السجس ــو حات ــذا أب ــر، فه ــة والتفس اللُّغ
)مالــك(  لأنّ  )ملــك(؛  قــراءة  عــى  )مالــك(  قــراءة 
»أجمــع مــن )ملــك( لأنــك تقــول: إنّ الله مالــكُ النــاس، 
ــكُ كلِّ شيءٍ مــن  ــكُ الريــح، ومال ــكُ الطــر، ومال ومال
ملــك  الله  يقــال:  ولا  الأنــواع،  مــن  ونــوعٍ  الأشــياء 
الطــر، ولا ملــك الريــح، ونحــو ذلــك وإنــا يَسُــنُ 

ــم«)2(.  ــاسِ وحده ــكُ النّ مَلِ
وهــذا الاختيــار قــد خالفــه الكرمــاني كــا تقــدم، ولم 
يوافقــه جمهــور علــاء اللغــة والتفســر، محتجــن بقولــه 
ــمۡ  ِ مِنۡهُ َــى ٱللَّ ــىٰ علَ ــرزُِونَۖ لاَ يَخۡفَ ــم بَٰ ــوۡمَ هُ تعــالى: ﴿يَ
ارِ﴾ ] ســورة  ِ ٱلوَۡحِٰــدِ ٱلقَۡهَّ شَــيۡءۚٞ لمَِّــنِ ٱلمُۡلۡــكُ ٱليَۡــوۡمَۖ لَِّ
غافــر: 16[، و)الُملْــك( مصــدر )الَملِــك(، و مصــدر 
ــد  ــك بالكــر، وهــذا احتجــاج حســن عن )المالــك( مِلْ
ــه  ــزم؛ لأنّ ــتاني لا تل ــة السجس ــرى أنّ حج ــاس وي النح
ــه ليــس فيــه  ــا لم يســتعمل ملــك الطــر والريــاح؛ لأنّ إنّ

ــى مــدح)3(. معن
وهنــاك نفــر مــن العلــاء فاضــل بــن القراءتــن بنــاءً 
عــى فصاحــة اللفــظ وبلاغــة التعبــر، فمــن قــرأ بصيغــة 
الصفــة المشــبهة وجــد )ملــك( أبلــغَ في التعبــر مــن 
)مالــك(؛ عــى أســاس أنّــك إذا قلــت: فــان ملــك هــذه 
البلــدة، يكــون ذلــك كنايــة عــن الولايــة دون )الملــك(، 
وإذا قلــت فــان مالــك هــذه البلــدة، كان ذلــك عبــارة 
عــن )ملــك( الحقيقــة)4(؛ ولذلــك قيــل: إنّ )الَملِــك( 

ــاب التفاســر:  ))) ينظــر: الســبعة في القــراءات: 1/104، ولب
ــر: 1/271. ــراءات الع ــر في الق 1/25، والن

والتحريــر   ،1/61 للنحــاس:  القــرآن،  معــاني  ينظــر:   (((
.1/175 والتنويــر: 

))) ينظر: معاني القرآن، للنحاس: 1/61.
 ،1/17 العلــوم، للســمرقندي)ت373ه(:  ينظــر: بحــر   (((

أبلــغ في الوصــف مــن )المالــك(؛ »لأنّ الصفــة المشــبهة 
ــك في  ــدراج المال ــم لان ــوت، وأع ــى الثب ــى معن ــدل ع ت
الملــك، وأشرف لختــم الكتــاب العزيــز بــه في ســورة 

ــا«)5(.  ــة الرســم تحقيقً ــه، ولموافق ــاس المجمــع علي الن
ــه وجــد  ــا مــن اختــار صيغــة اســم الفاعــل؛ فإنّ وأمّ
)مالــك( أبلــغَ في التعبــر مــن )ملــك(؛ لأنّــه يقــال: 
مالــك الــدار، ومالــك الدابــة، ولا يقــال ملــك: إلا 
ــر  ــم يق ــا حات ــا أب ــك وجدن ــوك(، بذل ــن )مل ــك( م )لمل
ــة؛  ــة والبلاغ ــا في الفصاح ــو كعبه ــك( بعل ــراءة )مال لق
إذ إنّ )مالــك( أبلــغ في مــدح الخالــق مــن )ملــك(، 

و)ملــك( أبلــغ في مــدح المخلــوق مــن )مالــك()6(.
ويــرى أبــو حيــان والســمين الحلبــي أنّ في )مالــك( 
زيــادة في المبنــى تــدلُّ عــى زيــادةٍ في المعنــى، وتــدل عــى 
زيــادة في الأجــر، لزيــادة الألــف في )مالــك(، وهمــا 
ينطلقــان مــن حديــث النبــي  : »مــن قــرأ حرفــا مــن 
كتــاب الله فلــه حســنة والحســنة بعــر أمثالهــا، لا أقــول 
)ألم( حــرف، ولكــن ألــف حــرف، ولام حــرف، وميــم 

ــذي)7(. ــرف« رواه الترم ح
ويحــاول المــاوردي أن يكــون أكثــر دقــة في التفريــق 
بــن القراءتــن، فيذكــر »أنّ المالــك مــن المخلوقــن، 
ــكاً كان  ــالى مال ــك، وإن كان الله تع ــر مل ــون غ ــد يك ق
ــك  ــك، كان ذل ــه مل ــالى بأنَّ ــف الله تع ــإن وص ــكاً، ف مل
ــن  ــك، كان م ــه مال ــف بأن ــه، وإن وص ــات ذات ــن صف م

صفــات أفعالــه«)8(.
خلاصــة القــول: إنَّ الســياق القــرآني يقتــي مجــيء 
)مالــك( المشــتق مــن )الملِْــك( بمعنــى التملُّــك، فتكــون 

 ،1/56 للماوردي)ت450هـــ(:  والعيــون،  والنكــت 
.1/25 التفاســر:  ولبــاب 

))) لطائف الإشارات: 4/1362.
ر المصون:1/50. ))) ينظر: الدُّ

))) ينظر: البحر المحيط: 1/39، والدر المصون: 1/49.
))) النكت والعيون: 1/56.
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ــة،  ــتيلاء، والإحاط ــازة، والاس ــي الحي ــك ه ــة مال دلال
والســياق  ف.  التــرُّ عــى  القــدرة  مــع  والاحتــواء 
القــرآني يقتــي مجــيء )ملِــك( المشــتق مــن )الُملْــك( 
ــم، ولا  ــو الحاك ــالى ه ــم(، أي: إنَّ الله تع ــى )الحُكْ بمعن
ملــك عــى الإطــاق إلا الله تعــالى، وأمــا وصــفُ غــرِهِ 
بالَملِــك فهــو بالإضافــةِ إلى طائفــة معينــة مــن النــاس )1(.

- موليها ومولاها
ــرَتِٰۚ  ــتبَقُِواْ ٱلخۡيَۡ ــاۖ فَٱسۡ ــوَ مُوَليِّهَ ــةٌ هُ لّٖ وجِۡهَ

ــكُ ﴿وَلِ
َ علَـَـىٰ  ُ جَميِعًــاۚ إنَِّ ٱللَّ تِ بكُِــمُ ٱللَّ

ۡ
يۡــنَ مَــا تكَُونـُـواْ يـَـأ

َ
أ

ــرٞ﴾ ]البقــرة: 148[. ــيۡءٖ قَدِي كُلِّ شَ
ــام  ــر ال ــور بك ــرأ الجمه ــاۖ(، ق ــف في )مُوَليِّهَ اختل
ــر  ــن عام ــرأ اب ــل، وق ــم فاع ــه اس ــى أنّ ــا ع ــاء بعده وي
ــول)2(. ــم مفع ــه اس ــى أنّ ــا ع ــف بعده ــام وأل ــح ال بفت

وعلل الكرماني قراءة الجمهور باحتمالين)3(: 
ــه اســم فاعــل جملــة مــن مبتــدأ وخــر  »أحدهمــا: أنّ
في محــل رفــع؛ لأنهــا صفــة لـ)وجهــة(، والضمــر )هــو( 
يعــود عــى لفــظ )كلّ( لا عــى معناهــا؛ ولذلــك أُفــرِدَ، 
يهــا وجهــه،  والمفعــول الثــاني محــذوف تقديــره: هــو مولِّ

أو نفسَــه. 
تعــالى،  الله  عــن  كنايــة  الضمــر  أنَّ  والآخــر: 
وتقديــره: هــو مــولِّ الــكلِّ تلــك الجهــة، فحــذف أحــد 
ــاه أي: ذلــك  إيَّ القبلــة  مُــوَِّل  المفعولــن«)4(، أي: اللهُ 

الفريــق.
ــم  ــول ومنه ــذا الق ــة به ــل اللغ ــض أه ــال بع ــد ق وق
الزجــاج، فالضمــر )هــو( يعــود للــكل؛ والمعنــى: هــو 
ــوا  موليهــا وجهــة، أي: وكل أهــل وجهــة هــم الذيــن ولَّ
ــى  ــود ع ــر يع ــة، أو أنّ الضم ــك الجه ــم إلى تل وجوهه
ــد،  ــي تري ــة الت ــة القبل ــولي أهــل كل مل الله تعــالى، أي: ي

))) ينظر: التحرير والتنوير: 28/120.
))) ينظر: السبعة في القراءات: 173، والنشر: 2/168.

))) ينظر: لطائف الإشارات: 4/1531.
))) لباب التفاسير: 1/272.

ــده)5(. ــز عن ــن جائ وكلا القول
الثــاني،  المفعــول  النحــاس )ت:338هـــ(  ويقــدر 
يهــا وجهــه  والهــاء والألــف المفعــول الأول أي: هــو مولِّ
ــة لمــن قرأهــا باليــاء وكــر الــام:  أو نفســه)6(. »والحجَّ
ــةً عــن  ــه أراد: مــولي وجهــه إليهــا، فتكــون الهــاءُ كناي أن
محــذوف؛ لأن كلً يقتــي مضافًــا. و)المــولى( ههنــا: هــو 

ــل«)7(. الفاع
ــه  ــه لهــم إياهــا؛ أمرهــم بالتوجّ ــى توليت فيكــون معن
نحــو القبلــة في صلاتهــم، ويدلــل عــى ذلــك قولــه 
﴿فَلَنُوَليَِّنَّــكَ قبِۡلَــةٗ ترَۡضَىهَٰــاۚ﴾ ]البقــرة: مــن الآيــة: 
144[، التقديــر: الله مولّيهــا إيــاه، وإيّــاه ضمــر كُلِّ 
الموجّــه المــولّ، وتوليــة الله إيّــاه، إنّــا هــو بأمــره لــه 

إليهــا)8(. بالتوجّــه 
ــور  ــراءة الجمه ــري أنّ ق ــور الأزه ــو منص ــرى أب وي
يهــا( أكثــر وأفصــح بمعنــى: مســتقبلها، كأنــه قــال:  )مُولِّ
يهــا وجهــه، وقــد تكــون التوليــة ههنــا: إقبــال.  هــو مولِّ
فالضمــر )هــو( لا يعــود على الله تبارك وتعــالى)9(. وهذا 
ــه:  ــه: »و)هــو( مــن قول ــان بقول ــو حي ــه أب مــا ذهــب إلي
)هــو موليهــا( عائــد عــى )كل( عــى لفظــه لا عــى معنــاه 
أي: هــو مســتقبلها وموجــه إليهــا صلاتــه التــي يتقــرب 
بهــا، والمفعــول الثــاني لموليهــا محــذوف لفهــم المعنــى أي: 
ــد  ــو( عائ ــه...ويؤيد أنّ )ه ــه أو نفس ــا وجه ــو موليه ه

عــى )كل( قــراءة مــن قــرأ )هــو مولاهــا(«)10(.
هَــا( عنــد الكرماني  أمّــا وجــه قــراءة ابــن عامــر )مُوَلَّ
أُمِــرَ  »فهــو كنايــة عــن )الــكلّ( لا غــر؛ أي: الــكلُّ 
بالتوجــه إليهــا، وزُينــت لــه تلــك الجهــة، وحُببــت إليــه، 

))) ينظر: معاني القران وإعرابه، الزَجّاج: 1/178.
))) ينظر: إعراب القرآن، النحاس: 1/84.

))) الحجة في القراءات السبع: 90.
))) ينظر: الحجة للقرّاء السبع: 2/239.

))) ينظر: معاني القراءات: 65.
)1)) البحر المحيط: 1/611.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

فهــو مــولي تلــك الجهــة، وليــس فيهــا عــى هــذه القــراءة 
ــذي  ــي ال ــي القي ــاير مك ــك يس ــو بذل ــذف«)1(، وه ح
جعــل الفعــل للمفعــول، فهــو فعــل لم يســم فاعلــه، 
ى إلى مفعولــن، فالضمــر المرفــوع قــام  وفعلــه يتعــدَّ
ــه الــذي  مقــام الفاعــل، والثــاني هــو الضمــر المتصــل ب
يعــود عــى )الوجهــة(، أي الله يوليــه إياهــا)2(. »والحجــة 
ــه  ــه. وأصل ــولا ب ــولى« مفع ــل »الم ــه جع ــك: أن ــه في ذل ل

ــا«)3(. ــت ألفً ــاء انقلب ــت الي ــا تحرك ــا، فل موليه
ــه  ــدر ل ــه ق ــة )ت: 403هـــ( »أنَّ ــن زنجل ــب اب وذه
أن يتولاهــا ولم يســند إلى فاعــل بعينــه فيجــوز أن يكــون 
ــو  ــه كل وه ــت إلي ــذي أضيف ــم ال ــن الاس ــة ع ــو كناي ه
الفاعــل، ويجــوز أن يكــون فاعــل التوليــة الله وهــو كنايــة 
عنــه والتقديــر: ولــكل ذي ملــة قبلــة الله موليهــا وجهــه، 

ثــم رد ذلــك إلى مــا لم يســم فاعلــه«)4(.
ــى  ــو( ع ــون الضمير)ه ــري أن يك ــوِز العك ولا يَُ
هــذه القــراءة ضمــر اســم الله؛ لاســتحالة ذلــك في 
الوجهــة  ضمــر  )هــو(  يكــون  أن  ويرجــح  المعنــى، 
أو للتوليــة)5(، ويــرى الســمين الحلبــي أنّــه يعــود إلى 

الفريــق)6(.
لأحــد  الكرمــاني  تعليــل  إنّ  القــول:  ويمكــن 
معنــى  إلى  ترجعــان  القراءتــن  أنّ  يؤكــد  القراءتــن 
واحــد، ودل عــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿فَلَنُوَليَِّنَّــكَ قبِۡلَــةٗ 
144[، ولا يمكــن  ترَۡضَىهَٰــاۚ﴾ ]البقــرة: مــن الآيــة: 
ــان)7(،  ــان متواترت ترجيــح قــراءة عــى أخــرى؛ فالقراءت

))) لباب التفاسير: 1/272.
الإشــارات:  ولطائــف   ،1/318 الكشــف:  ينظــر:   (((

.4 / 1 5 3 1
))) الحجة في القراءات السبع: 90.

))) حجة القراءات: 117.
))) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/100.

))) ينظر: الدّرّ المصون: 2/173.
))) ينظر: الكشف: 1/318

أعلــم. والله 
- راعِنا وراعنًا:

ــواْ  ُ ــا وَقوُل ــواْ رَعِٰنَ ُ ــواْ لاَ تَقُول ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

ليِــمٞ﴾ ]البقــرة: 
َ
ْۗ وَللِۡكَفِٰرِيــنَ عَــذَابٌ أ ــا وَٱسۡــمَعُوا ٱنظُرۡنَ

1/214  .]104
قــرأ الجمهــور )رَاعِنــا(، أي: راقبنــا، وتــأنَّ بنــا، 
وقــرأ ابــن مُيَصِــن والحســن )راعنـًـا( بالتنويــن، مــن 

الجهــل)8(. معنــى 
ــرٍ مــن )راعــى  ــا( لفــظ أم ــال الكرمــاني: »و)راعن ق
يراعــي(، تقــول العــرب: أَرْعِنــي ســمعُك وراعنــي؛ 
معنــى  إلى  بــه  اليهــود  فذهبــت  منــي،  اســتمع  أي: 

الاضطــراب«)9(. وهــو  عونــة،  الرُّ
ــا،  ــون: راعون ــوا يقول ونقــل عــن العــرب أنهــم كان
عونــة(،  يوهمــون التعظيــم، وهــو )فاعــولا( مــن )الرُّ
كعاثــورا، فنهاهــم الله عــن هــذه اللفظــة التــي تجــد 
اليهــود إلى تحريفهــا ســبيلا، وذكــر قــراءة ابــن مســعود: 
)راعونــا(، وذكــر أنّــا قــد تــدل عــى )خــاف( بحجــة 
مجــرى  الوصــل  فأجــرى  )راعنـًـا(  الأعمــش  قــراءة 
الوقــف)10(، وعلــة النهــي؛ »لأنهــا لفظــة تنبــئ عــن 
ــوا الرســول  ــأن يخاطب المســاواة والمســلمون مأمــورون ب

ــل«)11(. ــوع وتذل ــوع وخش ــه خض ــا في  ب
ــا( عــى  بمعنــى الكرمــاني كان تعليلــه لقــراءة )راعنً
أنّــه صفــة لمصــدر محــذوف والتقديــر: قــولا راعنــا، وهــو 
عــى طريــق النَّســب، كــــ )لابـِـن و تامِــر(، لمَّــا كان القــول 
عــن، فنهــوا في هــذه القــراءة  ــب اتصــف بالرَّ ســببا في السَّ
عــن أن يخاطبــوا الرســول  بلفــظ يكــون فيــه نقــص، 

ــاب البديــع، لابــن  ))) ينظــر: مختــر في شــواذ القــرآن مــن كت
خالويــه: 16، وإتحــاف فضــاء البــر في القــراءات الأربعــة 

عــر: 189.
))) لباب التفاسير: 1/213.

)1)) ينظر: المصدر نفسه: 1/213-214.
)1)) المصدر نفسه: 1/214.
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ــه الســام  ــا يســتحقه علي ــم شــيئا مــن الغــضِّ لم أو يُوهِ
عونــة: الجَهْــل والحُمْــق والهَــوَج،  مــن التعظيــم)1( »والرُّ
قُ، ومنــه: )جَيْــشٌ أَرْعَــنُ( أي:  عونــة: التفــرُّ وأصــلُ الرُّ
قٌ في كل ناحيــة، ورجــلٌ أَرْعَــنُ: أي ليــس لــه عَقْلٌ  متفــرِّ
عْنــاء... مجتمــعٌ، وامــرأةٌ رَعْنـَـاءٌ، وقيــل للبَــرْةِ: الرَّ

يقــال: رَعَــن الرجــلُ يَرْعَــنُ رَعَنــا«)2(.    
 ويذهــب ابــن جنــي إلى أنَّ الرعــن بالنــون مــن 
الرعــن يعنــي: الاضطــراب؛ فتكــون قــراءة الحســن )لا 
ــا( أي: خطــأ وخطــاً مــن القــول فُســمي  ــوا راعِنً تقول

أول الــراب رَعنـًـا لتموجــه واضطرابــه)3(.
اء المســلمين،  وعَــدَّ الطــري هــذه القــراءة مخالفــة لقرَّ
ولا يجــوز لأحــد القــراءة بهــا؛ لشــذوذها وخروجهــا 
ــه الحجــة  ــراءة الجمهــور، وخلافهــا مــا جــاءت ب مــن ق

مــن المســلمين)4(.
ــى الجهــل، وهــذا  ــدل عــى »معن ــن ت ــراءة التنوي  فق
ــالى  ــى الله تع ــه فنه ــت تقول ــود كان ــى أن اليه ــول ع محم
المؤمنــن عــن القــول المبــاح ســدًا للذريعــة لئــا يتطــرق 
كانــوا  إنــا  المؤمنــون  إذ  المحظــور،  إلى  اليهــود  منــه 
ــت  ــن«)5(. وبهــذه الكلمــة كان ــا دون تنوي ــون راعن يقول
اليهــود تخاطــب رســول الله ، دون التفريــق بــن اســم 
الفاعــل المنــون، وبــن فعــل الأمــر، فقــد اعتــادت اليهود 
أن »تَتَسَــابّ بينهــا بهــذه الكلمــة، وكانــوا يســبون النبــي 
 في نُفُوســهم، فلــا ســمعوا هــذه الكلمــة اغتنمــوا أن 
يظهــروا سَــبَّه بلفــظ يســمع ولا يلحقهــم بــه في ظاهــره 
شيء، فأظهــر اللَّ النبــي  والمســلمين عــى ذلــك ونهــى 

عــن هــذه الكلمــة«)6(.

))) ينظر: لطائف الإشارات: 4/1498.
))) الدر المصون: 2/51.

))) ينظر: سر صناعة الإعراب: 2/113.
))) ينظر: جامع البيان: 2/466.

))) المحرر الوجيز: 1/189.
))) معاني القران واعرابه، الزجاج: 1/149-150.

ومــا ذهــب إليــه الكرمــاني في قــراءة التنويــن )راعناً( 
صفــة لمصــدر محــذوف بمعنــى: لا تقولــوا قــولا راعنًــا، 
عــى طريــق النســب كـــ )لِابــن وتامِــر(، فيجــوز وصــف 
قــال  النســب،  ســبيل  عــى  الفاعــل  باســم  المصــدر 
ــمٌ وكاسٍ  ــةٌ، وطاعِ ــةٌ راضي ــوا: عيش ــا قال ــيبويه: »إنَّ س
ــوا:  ــامٍ، وقال ــوة وطع ــا وذو كِس ــى ذا، أي: ذاتُ رِضً ع
الفاعــل  اســم  يكــون  وقــد  النَّعــل«)7(.  لــذي  ناعِــلٌ 
بمعنــى اســم المفعــول إذا أُريــد بــه النســبة، فراضيــة 

بمعنــى: مرضيــة)8(. 
أمّــا قــراءة الجمهــور فمعناهــا عنــد الكرمــاني حفــظ 
الغــر لمصلحتــه، وكان المســلمون يقولــون للرســول 
عليــه الصــاة والســام: راعنــا، أي راقبنــا، وتــأَنَّ بنــا، 
ننُــا حتــى نفهمــه، وســمع اليهــود فخاطبــوا  فيــا تُلَقِّ
ــبته إلى  ــن نس ــه، مريدي ــام ب ــاة والس ــه الص ــيَّ علي النب
عــن، أو ســبَّه بالكلمــة العبرانيــة التــي كانوا يتســابُّون  الرَّ
بهــا وهــي »راعينــا«، فنهــى المؤمنــون عنهــا، وأمــروا بــا 
يفيــد تلــك الفائــدة ولا تقبــل التلبيــس، وهــو )انظرنــا( 
بمعنــى: انظُــر إلينــا أو انتظرنــا، مــن نَظَــره: إذا انتظره)9(،
ــور  ــراءة الجمه ــوال: في ق ــة أق ــاج ثَلاث ــر الزجّ وذك

ــي: ه
1. ارعِنــا ســمعك، وهــذا القــول كان المســلمون 

 . يقولونــه للنبــي
يخاطبــوا  أن  فأمــروا  والمكافــأة،  المراعــاة  مــن   .2
ــوا  ــم: )لا تقول ــل له ــر، فقي ــر والتوق ــي ، بالتقدي النب
بعضهــم  يقــول  كــا  المقــال،  في  كافنــا  أي:  راعِنــا(، 
لبعــض، )وَقُولُــوا انْظُرْنَــا( أي: أمهِلنــا، )واســمعوا( 

كأنــه قيــل لهــم اســتَمِعُوا.
ــخرية،  ــزُءِ والس ــى الهُ ــري ع ــة تج ــا( كلم 3. )راعِن

))) الكتاب، سيبويه: 3/382.
))) ينظر: شرح المفصل: 2/423.

))) ينظر: لباب التفاسير: 1/213.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

.)1( فنهــى المســلمون أن يتلفظــوا بهــا بحــرة النبــي
وأحســن مــا قيــل في تفســره »قــول مجاهــد. قــال: لا 
تقولــوا اســمع منّــا ونســمع منــك ولكــن قولــوا فهمنــا، 
بالإجــال.    أمــر وأن يخاطبــوه  لنــا،  بــنّ  انْظُرْنــا 
كــا  المقــال  كافينــا في  تقولــوا  وهــذا حســن، أي: لا 
سُــولِ بَيْنكَُــمْ كَدُعــاءِ بَعْضِكُــمْ  عَلُــوا دُعــاءَ الرَّ قــال: لا تَْ

ــا«)2(. بَعْضً
ويــرى الطــري »التأويــل الــذي حكــي عــن مجاهــد 
في قولــه: )راعنــا( أنــه بمعنــى: خلافًــا، فمــا لا يعقــل في 
ــا هــو  كلام العــرب. لأن )راعيــت( في كلام العــرب إنَّ

عــى أحــد وجهــن:
ــي  ــة( وه عْي ــن )الرِّ ــت( م ــى: )فاعل ــا بمعن  أحدهم
قبــة والــكَلاءة. والآخــر: بمعنــى إفــراغ الســمع،  الرِّ
ــى:  ــت( بمعن ــا )راعي ــمعي(. وأم ــه س ــى: )أرعيت بمعن
)خالفــت(، فــا وجــه لــه مفهــوم في كلام العــرب«)3(.
فقــراءة الجمهــور )راعِنــا( أمــر مــن المراعــاة، وهــي 
أمــوره، فصيغــة  ــر  النظــر في مصالــح الإنســان وتدبُّ
)فاعِلنــا( تقتــي المشــاركة، أي: ليكــن منــك رعايــة لنــا 
وليكــن منــا رعايــة لــك، وفي هــذا جفــاء أن يخاطــب بــه 
أحــد نبيــه، وقــد حــض الله تعــالى عــى خفــض الصــوت 
عنــده وتعزيــره وتوقــره، فقــال مــن ذهــب إلى هــذا 
المعنــى إن الله تعــالى نهــى المؤمنــن عنــه لهــذه العلــة، ولا 
ــل  ــل، ب ــذا التأوي ــى ه ــة ع ــذه الآي مدخــل لليهــود في ه
 . ــة فيهــا اســتواء مــع النبــي هــو نهــي عــن كل مخاطب
وذهبــت طائفــة: هــي لغــة كانــت الأنصــار تقولهــا، 
فقالهــا رفاعــة بــن زيــد بــن التابــوت للنبــي  ليّــا 
بلســانه وطعنــا كــا كان يقــول: اســمع غــر مســمع، 

ــة)4(. ــذه اللفظ ــال ه ــن أن تق ــى الله المؤمن فنه

))) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: 1/149-150.
))) إعراب القرآن، النحاس: 1/73.

))) جامع البيان: 2/ 465.
))) ينظر: المحرر الوجيز: 1/188، والدّرّ المصون: 2/51.

وقــد وردت قــراءات أُخَــرُ ذكرهــا الكرمــاني وهــي: 
قــراءة )رَاعُونــا( عــى إســناد الفعــل لضمــر الجمــع، إذ 
إنَّ اليهــود كانــوا يخاطبونــه  كــا تخاطــب الجماعــة، 
الباطــن  في  يريــدون  وهــم  إكبــاره  بذلــك  يظهــرون 

ــة. ــن الرعون ــولً م فاع
كلمــة  أنّ  عــى  تأويــل  بذكــر  الكرمــاني  وانفــرد 
)راعنــا( كانــت تقولهــا الأنصــار في الجاهليــة، فنهــوا 
دون  اللفــظ  عــى  وقــع  فالنهــي  الإســام،  في  عنهــا 
ــا(( ــب كَرْمً وا العن ــه : ))لا تســمُّ ــه قول ــى، ومثل المعن

)5(. وقيــل: عنـَـوا بـ)راعنــا(: يــا راعــي إبلــن«)6(.

- القيَّوم والقيّام
ــومُۚ﴾ ]البقــرة: مــن  ــيُّ ٱلقَۡيُّ َّا هُــوَ ٱلحَۡ ٰــهَ إلِ ُ لآَ إلَِ ﴿للَّ

الآيــة:255[. 
قــرأ الجمهــور )القيــوم( عــى وزن فَيْعُــول، وقــرأ 
عــي عــن الأعمــش )القيــام( عــى وزن فَيْعَــال)7(. المطَّوِّ
ذكــر الكرمــاني أنّ )القيــوم( عــى وزن )فيعــول( 
مــن الفعــل )قــام(، بمعنــى: القائــم الدائــم الــذي لا 
بأمــر الخلــق. وقيــل:  الثابــت بذاتــه والقائــم  يــزول 
ــه نظــر قــول مــن قــال: هــو يقــوم  العــالم بالأشــياء، لأنّ

ــه)8(. ــالم ب ــو ع ــاب؛ أي: ه ــذا الكت به
ــى وزن  ــوم( ع ــي إلى أنَّ )القي ــن جن ــبقه اب ــد س وق
ــار()9(.  يَّ ــور( في معنــى: )الدَّ يُّ )فَيعُــول(، ومثلــه: )الدَّ
و)القيــوم( مــن القيــام أصلــه )قيــووم(، وهــذا البنــاء من 
ــق  ــر الخل ــام بتدب ــم القي ــم الدائ ــو القائ ــة، أي: ه المبالغ

 :)2247( ومســلم   ،8/41:)6182( البخــاري  رواه   (((
عنــه. الله  رضي  هريــرة  أبي  حديــث  مــن   ،4/1763

))) لطائف الإشارات: 1/214.
))) ينظر: المحتسب: 1/150، والإتحاف: 207.

))) ينظر: لباب التفاسير: 1/453.
القــراءات:  شــواذ  وجــوه  تبيــن  في  المحتســب  ينظــر:   (((
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في كتابه لباب التفاســير المشــتقات أنموذجًا  ................... م.م. عبد الجبار جاســم محمود  ،   أ.د محمد فرج توفيق

وحفظــه، وعــى كل أمــر بــا يجــب لــه)1(.
وتابــع القرطبــي الكرمــاني وذكــر في تفســره أنّ 
»القَيُّــوم مشــتق مِــنْ )قَــامَ(، أَيِ: القَائِــمُ بتَِدبيِِر مَــا خَلَقَ، 
عَــن قَتــادة. وَقَــالَ الحَسَــنُ: مَعنـَـاهُ القَائــم عــىَ كُلِّ نَفــسٍ 
ــا بعَِمَلهَــا، مِــن حيــثُ هُــوَ عــالم  ازِيََ بِــاَ كَسَــبَت حَتَّــى يَُ
بهــا لا يخفَــى عليــه شيء منهــا. وقــالَ ابــنُ عَبَّــاسٍ: معنـَـاهُ 
: وَرَأَيــتُ فِ  ــولُ وَلَ يَــزولُ... قَــالَ البَيْهَقِــيُّ ــذِي لَ يَُ الَّ
سْــاَعِيلَ الضريــر تَفسِــرَ الْقَيُّــومِ  )عُيُــونِ التَّفسِــرِ( لِِ
ــهُ أَخــذهُ مِــن قَوْلـِـهِ  ــذِي لَ يَنـَـامُ، وَكَأَنَّ قَــالَ: وَيُقَــالُ هُــوَ الَّ
عَــزَّ وَجَــلَّ عَقِيبَــهُ فِ آيَــةِ الكــرسّي: )لَ تَأخــذهُ سِــنةٌَ وَلا 

ــذِي لَ بــدئ لَــهُ«)2(. ــومُ الَّ : الْقَيُّ نَــوْمٌ(. وَقَــالَ الْكَلْبِــيُّ
ويذهــب الأخفــش والســمين الحلبــي إلى أنّ أصــل 
ــواوُ(  ــاءُ( و)ال ــت )الي ــوُوم(، فاجتمع ــو )قَيْ ــوم( ه )قي
وسَــبَقَت إحداهمــا بالســكون فَقُلِبــت )الــواوُ( )يــاءً( 
وأُدغمــت فيهــا )اليــاءُ( فصــارَ ) قَيّومًــا(، مــن صيــغ 
المبالغــة كـــ)ضروب( و)ضّراب(، بمعنــى: قــام بالأمــر 

ــره)3(. ــه إذا دبّ ــوم ب يق
الكرمــاني،  يذكرهــا  لم  أخــرى  قــراءة  وهنــاك 
371هـــ()4(  عــي )ت:  وهــي: )القيّــام(، إذ قــرأ المطَّوِّ
عــن الأعمــش )القيّــام( عــى وزن )فَيْعَــال()5(، مــن 
ــس،  ــى كل نف ــم ع ــو القي ــالى ه ــوم؛ لأنّ الله تع ــام يق ق

))) ينظر: الكشاف: 1/327، والمحرر الوجيز: 1/340.
))) الجامع لأحكام القرآن: 3/272.

وشرح   ،1/208 للأخفــش:  القــرآن،  معــاني  ينظــر:   (((
كتــاب ســيبويه، للســرافي: 5/275، والممتــع الكبــر في 

.2/540 المصــون:  والــدر   ،325 التصريــف: 
))) المطوعــي هــو أبــو العبــاس بــن ســعيد بــن جعفــر بــن الفضل 
ــن شــاذان المطوعــي البــري، أحــد قــراء القــرآن، ومــن  ب
ــاء:  ــراءات الشــاذة. ينظــر: ســر أعــام النب أصحــاب الق

.16/261
القــراءات:  شــواذ  وجــوه  تبيــن  في  المحتســب  ينظــر:   (((

.207 البــر:  فضــاء  وإتحــاف   ،1/150

ــار،  ــداق)6( والبَيْط ــال الغيْ ــى فَيْعَ ــة ع ــن الصف ــه م ومثل
ــبقت  ــاء وس ــواو والي ــت ال ــا التق ــوَام، فل ــه: القيْ وأصل
الأولى بالســكون قلبــت الــواو يــاء وأدغمــت فيهــا اليــاء 
ــار(،  فصــارت القيــام، ومثلــه قولهــم: )مــا بالــدار ديَّ
وهــو فَيعَــال مــن دار يــدور وأصلهــا دَيْــوار، وأهــل 
ــاغ، فعــى هــذا ينبغــي  يَّ اغ: الصَّ ــوَّ الحجــاز يقولــون للصَّ
ــال؛ لأنــه كان يجــب أن يكــون  أن يحمــل لا عــى فَعَّ

اغًــا)7(. صوَّ
ولا يجيــز ابــن عــادل الحنبــي في لبابــه أن يكــون 
ــو كان كذلــك؛ لــكان  ود( إذ ل ــولً( كـ)سَــفُّ وزنــه )فعُّ
ــدًا مــن جنــس  ــة أب وم(؛ لأنَّ العــن المضاعف ــوُّ لفظــه )ق
اب(،  و)ضرَّ وس(،  و)قُــدُّ كـ)سُــبُّوح(،  الأصليَّــة 
ائــد مــن جنــس العــن، فلــاَّ جــاء باليــاء  ــال(، فالزَّ و)قتَّ
ــول()8(. دون الــواو؛ علمنــا أنَّ أصلــه )فيعــول(، لا )فعُّ
لقــراءة  الكرمــاني  تعليــل  إنَّ  القــول:  ويمكــن 
ــنِ أَهــلِ  الجمهــور أعطاهــا الأرجَحيــة؛ فــاَ »خِــاَفَ بَ
ــاءً  ــحُّ بنَِ ــرَبِ وَأَصَ ــدَ العَ ــرَفُ عِن ــومَ أَع ــةِ فِ أَنَّ الْقَيُّ غَ اللُّ
ــامِ،  امِ إلَِ الْقَيَّ ــوَّ ــنِ الْقَ ــول عَ ــام منقُ ــةً. والقيّ ــتُ عِلَّ وَأَثبَ
اغِ  ــوَّ ــالِ إلَِ الْفَيْعَــالِ، كَــاَ قِيــلَ للِصَّ فَ عَــن الْفَعَّ صُِ
ــراءة  ــام( ق ــراءة )القيّ ــك أنّ ق ــى ذل ــاغُ«)9(، أزد ع يَّ الصَّ
)قيّــام(  يــرى  مــن  وهنــاك  متواتــرة،  ليســت  شــاذة 
ــم  ــحٌ في اللغــة؛ لأنَّ ــة ليــس لهــا وجــهٌ صحي لَّفظــة عبريَّ

يقولــون: )حيًــا قيامًــا()10(. والله أعلــم بالصــواب.

))) الغيــداق: الكريــم، وشــباب غيــداق: ناعــم. ينظــر: مجمــل 
 ،5/383 الأعظــم:  والمحيــط  والمحكــم   ،692 اللغــة: 

.1/150 المحتســب:  وهامــش 
))) ينظــر: الخصائــص: 2/67، والجامــع لاحــكام القــرآن: 

.3/272
))) ينظر: اللباب في علوم القرآن: 4/315.

))) الجامع لأحكام القرآن: 3/272.
)1)) ينظر: اللباب في علوم القرآن: 4/315.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الخاتمة:

توصل البحث إلى نتائج عدة أهمها:
لتنميــة  الوســائل  أهــم  مــن  يعــد  الاشــتقاق   .1

الألفــاظ. وتوليــد  العربيــة  المفــردات 
2. هنــاك آراء متعــددة لعلــاء اللغــة في تعريــف 

والمشــتقات. الاشــتقاق 
3. تحليــل المشــتقات في القــرآن الكريــم يكشــف 
عــن دقــة اللغــة وبلاغتهــا، وعمــق المعــاني التــي تحملهــا 

ــاظ. الألف
لبعــض  القرآنيــة  القــراءات  في  الاختــاف   .4
ــه.  المشــتقات يثــري المعنــى ويوضــح جوانــب مختلفــة ل
ورد في البحــث أن الكرمــاني اســتطرد كثــرًا في الحديــث 
عــن أســاء الله الحســنى في البســملة، وذهــب إلى أن 
ــك  ــاً ذل ــم(، معل ــن )الرحي ــة م ــر مبالغ ــن( أكث )الرحم
بــأن )الرحيــم( أقــرب إلى لفــظ الفاعــل مــن )الرحمــن(، 

ــل. ــن فعي ــة م ــد مبالغ ــان أش ــاء فع ولأن بن
5. ذكــر البحــث أن الكرمــاني تابــع متقدميــه في 
بــن لفظــي )الرحمــن( و)الرحيــم(، حيــث  التفريــق 
يــرى أن )الرحمــن( خــاص في التســمية عــام في المعنــى، 

و)الرحيــم( عــام في التســمية خــاص في المعنــى.
6. أشــار البحــث إلى أن الكرمــاني ذكــر أن اشــتقاق 
)مالــك(  واشــتقاق  والمملكــة،  الملــك  مــن  )ملــك( 
ــن  ــتغنائه ع ــدح لاس ــك( أم ــر أن )مل ــك، وذك ــن المل م

الإضافــة.
7.  نقــل البحــث عــن الكرمــاني تعليلــه لقــراءة 
الجمهــور )موليهــا( باحتمالــن، ووجــه قــراءة ابــن عامــر 

)مُوَلاهَــا(.
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في كتابه لباب التفاســير المشــتقات أنموذجًا  ................... م.م. عبد الجبار جاســم محمود  ،   أ.د محمد فرج توفيق
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ــد  ــرآن، محم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 11. جام
ــو  ــن غالــب الآمــي، أب ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب
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بــن خالويــه، أبــو عبــد الله )ت: 370هـــ(، تــح: د. عبــد 
العــال ســالم مكــرم، الأســتاذ المســاعد بكليــة الآداب 
بــروت،  الــروق -  دار  الكويــت، ط1،  - جامعــة 

هـ.  1401

15. الحجــة للقــراء الســبعة، الحســن بــن أحمــد بــن 
عبــد الغفــار الفــارسّي الأصل، أبــو عــي )ت: 377هـ(، 
ط2، تــح: بــدر الديــن قهوجــي - بشــر جويجــابي، دار 
المأمــون للــراث - دمشــق / بــروت، 1413 هـــ - 

1993م.
جنـّـي  بــن  عثــان  الفتــح  أبــو  الخصائــص،   .16
دار  ط4،  النجــار،  عــي  محمّــد  تــح:  )ت:392هـــ(، 
ــة العامــة، بغــداد - العــراق، 1990م. الشــؤون الثقافي
الــدّرّ المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون،   .17
أحمــد بــن يوســف المعــروف بالســمين الحلبــيّ )ت: 
756هـــ(، تــح: أحمــد محمّــد الخــراط، ط2، دار القلــم، 

2003م.  - 1424هـــ  دمشــق، 
كتــور صبحــي  18. دراســات في فقــه اللُّغــة، للدُّ
الح)ت1407هـــ(، دار العلــم للملايــن،  إبراهيــم الصَّ

1960م. 1379هـــ -  ط1، 
في  الأول  القســم  التصريــف  في  دروس   .19
المقدمــات وتصريــف الأفعــال، محمــد محيــي الديــن عبــد 

.2009  - 1430هـــ  ط1،  الحميــد، 
20. سّر صناعــة الإعــراب، لأبي الفتــح عثــان بــن 
ــد حســن  ــي )ت:392هـــ(، تــح: محمّــد حســن محمّ جنّ
إســاعيل، ط2، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

1428هـــ - 2007م.
ــد  محمَّ الله  عبــد  لأبي  النُّبــاء،  أعــام  ســر   .21
هبــيِّ )ت748هـــ(،  بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز الذَّ
الشــيخ  بــإشراف  المحققــن  مــن  مجموعــة  تحقيــق: 
ســالة- بــروت، ط3،  شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرِّ

1985م. 1405هـــ- 
22. شرح المفصّــل، للشــيخ العلــم العلامــة جامــع 
ــوي  ــش النح ــن يعي ــي ب ــن ع ــن ب ــق الدي ــد موف الفوائ
ــة  ــد، الكتب ــيّد أحم ــيد س ــد الس ــح: أحم )ت:643هـــ(، ت

التوفيقيــة، القاهــرة - مــر.
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23. شرح كتــاب ســيبويه، أبــو ســعيد الســرافي 
الحســن بــن عبــد الله بــن المرزبــان )المتــوفى: 368 هـــ(، 
المحقــق: أحمــد حســن مهــدلي، عــي ســيد عــي، ط1، دار 

ــان، 2008 م. ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
24. شرح كتاب سيبويه، للسيرافي: 5/275

25. الكتــاب كتــاب ســيبويه، أبــو عمــرو بــن عثــان 
ــام  ــد الس ــح: عب ــيبويه )ت:180هـــ(، ت ــر، س ــن قن ب
 - للطباعــة  الدوليــة  الشركــة  ط5،  هــارون،  محمّــد 

2009م. 1430هـــ -  مــر، 
وعيــون  التنزيــل  حقائــق  عــن  الكشّــاف   .26
محمــود  القاســم  أبي  التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل 
ــي )ت:537هـــ(، وفي  ــري الخوارزم ــر الزمخ ــن عم ب
حاشــيته كتــاب الانتصــاف فيــا تضمنــه الكشّــاف مــن 
ــاء  ــدي، ط، دار إحي ــرزاق المه ــد ال ــح: عب ــزال، ت الاعت

2001م.  - 1421هـــ  لبنــان،  العــربي،  الــراث 
ــروق  ــات والف ــم في المصطلح ــات معج 27. الكليّ
الحســيني  موســى  بــن  أيــوب  البقــاء  لأبي  اللغويــة، 
الكفــوي )ت:1094هـــ(، تــح: عدنــان درويــش، محمد 
المــري، ط2، مؤسســة الرســالة، بــروت - لبنــان، 

1998م.  - 1419هـــ 
لأبي  ف،  والــرَّ النَّحــو  فنــي  في  الكنــاش   .28
يــن إســاعيل بــن عــي بــن محمــود بــن  الفــداء عــاد الدِّ
ــد بــن عمــر بــن شاهنشــاه بــن أيــوب الملــك المؤيــد  محمَّ
كتــور  صاحــب حمــاة )ت732هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدُّ
ــة للطِّباعــة  ــة العصري ــن حســن الخــوام، المكتب ــاض ب ري

ـر- بــروت،2000م. والنّـَ
29. لبــاب التفاســر، تــاج القــراء الكرمــاني )ت 
بعــد 500هـــ(، تــح: محمــد عبــد الحليــم بعّــاج، دار 

1443هـــ-2021م. اللبــاب،ط1، 
30. اللُّبــاب في علــوم الكتــاب، لأبي حفــص سراج 
يــن عمــر بــن عــي بــن عــادل الحنبــيِّ )ت775هـــ(،  الدِّ

ــيخ عــي  ــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، والشَّ تــح: الشَّ
ــروت، ط1،  ــة - ب ــب العلميَّ ــوض، دار الكت ــد مع محمَّ

-1998م. 1419هـ 
ــور )ت:711هـــ(،  ــن منظ ــرب، اب ــان الع 31. لس
تــح: عبــد الله عــي الكبــر ومحمــد أحمــد حســب الله 

وهاشــم محمــد الشــاذلي، دار المعــارف - القاهــرة.
32. لطائــف الإشــارات لفنــون القــراءات، لأبي 
تــح:  923هـــ(،  نيِّ )ت  القســطلَّ أحمــد  بــن  العبَّــاس 
الأعــى  المجلــس  عثــان،  الســيد  بــن  عامــر  الشــيخ 
مــر،  الــراث،  إحيــاء  للشــؤون الإســامية، لجنــة 

1972م.  - 1392هـــ  ط1،  القاهــرة، 
ــارس  ــن ف ــد ب ــن أحم ــة، لأبي الحس ــل اللُّغ 33. مجم
ازيِّ )ت395هـــ(، تــح: زهير  بــن زكريــاء القزوينــيِّ الــرَّ
ــروت،  ــالة - ب س ــة الرِّ ــلطان، مؤسس ــن س ــد المحس عب

ط2، 1406هـــ - 1986م.
34. المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 
جنــى  بــن  عثــان  الفتــح  أبــو  عنهــا،  والإيضــاح 
المجلــس   - الأوقــاف  وزارة  ط1،  )ت:392هـــ(، 
1999م. 1320هـــ -  للشــؤون الإســامية،  الأعــى 
35. المحــرّر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، 
ــة  ــن عطي ــب ب ــن غال ــقّ ب ــد الح ــد عب ــاضي أبي محمّ للق
عبــد  السّــام  عبــد  تــح:  )ت:546هـــ(،  الأندلــي 
الشّــافي محمّــد، ط2، دار الكتــب العلميــة، بــروت - 

2007م.  - 1428هـــ  لبنــان، 
36. المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي 
ــح:  ــرسي ]ت: 458هـــ[، ت ــيده الم ــن س ــاعيل ب ــن إس ب
عبــد الحميــد هنــداوي، ط1، دار الكتــب العلميــة - 

ــروت، 1421 هـــ - 2000 م. ب
ــع،  ــاب البدي ــراءات مــن كت 37. مختــر شــواذ الق
المطبعــة  براجســراسر،  بنــره  عنــي  خالويــه،  ابــن 

1934م. القاهــرة،  المتنبــي،  مكتبــة  الرحمانيــة، 
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في كتابه لباب التفاســير المشــتقات أنموذجًا  ................... م.م. عبد الجبار جاســم محمود  ،   أ.د محمد فرج توفيق

أبــو  ]معتــزلى[  للأخفــش  القــرآن  معانــى   .38
الحســن المجاشــعي بالــولاء، البلخــي ثــم البــري، 
215هـــ(، تــح:  المعــروف بالأخفــش الأوســط )ت: 
الدكتــورة هــدى محمــود قراعــة، ط1، مكتبــة الخانجــي، 

1990 م. 1411 هـــ -  القاهــرة، 
 ،81 الســامرائي:  فاضــل  الأبنيــة:  معــاني   .39
ــم جمــع ودراســة،  ــرآن الكري ــن في الق ــم الله الرحم واس

محمــود:12. محــروس  محمــود 
40. معــاني القــراءات، الشــيخ الإمــام العلامــة أبي 
منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري )ت:37هـــ(، ط1، 
 - لبنان،1420هـــ   - بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار 

1999م.
41. معــاني القــرآن وإعرابــه، المســمى المختــر 
ــن  ــم ب ــحاق إبراهي ــه، أبي إس ــرآن ومعاني ــراب الق في إع
محمّــد بــن الــري الزجــاج البغــدادي )ت: 311هـــ(، 
تــح: الأســتاذ الدكتــور فتحــي عبــد الرحمــن حجــازي، 
ــان، 2007م  ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ط1، دار الكت

- 1428هـــ.
ف، لأبي بكــر عبــد القاهــر  42. المفتــاح في الــرَّ
)ت471هـــ(،  ــد الجرجانيِّ بــن محمَّ حمــن  الرَّ بــن عبــد 
ــة  ــد، كلي ــق الحم ــي توفي ــور ع كت ــه: الدُّ م ل ــدَّ ــه وق حقق
الآداب-جامعــة اليرمــوك - إربــد - عــان، مؤسســة 

1987م. 1407هـــ-  بــروت، ط1،   - ســالة  الرِّ
ــور  ــن عصف ــف، لاب ــر في التَّصري ــع الكب 43. الممت
الحضرمــيِّ  الحســن  أبي  ــد  محمَّ بــن  مؤمــن  بــن  عــي 
)ت669هـ(، مكتبــة لبنــان، ط1، 1996م. الإشــبيليِّ
44. نتائــج الفكــر في النَّحــو، لأبي القاســم عبــد 
الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد الســهيلي )ت 581هـــ(، 
 - هـــ   1412 ط1،  بــروت،   - العلميــة  الكتــب  دار 

1992م.
45. النــر في القــراءات العــر، الإمــام الحافــظ أبو 

الخــر محمّــد بــن محمّــد الدمشــقي الشــهير بابــن الجــزري 
)ت:833هـــ (، تــح: الأســتاذ عــي محمّد الضيــاع، ط4، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 2011.
46. النُّكــت والعيــون )تفســر المــاوردي(، لأبي 
ــد بــن حبيــب البــريِّ  ــد بــن محمَّ الحســن عــي بــن محمَّ
ــيد ابــن عبــد المقصود  البغــداديِّ )ت450هـــ(، تــح: السَّ

ــة - بــروت. ــم، دار الكتــب العلميَّ حي ــد الرَّ بــن عب


